
 لنــدن – أنهى المـــدرب الألماني يورغن 
كلـــوب انتظارا دام ثلاثين عاما لعشـــاق 
نـــادي ليفربـــول، بانتزاع لقـــب الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم للمـــرة الأولى 
منذ عام 1990، ليضع نفســـه على خطى 
الأسكتلندي  للفريق  الأســـطوري  المدرب 
بيل شـــانكلي المؤســـس لنجـــاح العقود 

الماضية.
فـــي عـــام 2015، تعاقـــد النـــادي مع 
كلـــوب (53 عامـــا)، بعد تجربـــة ناجحة 
مع بوروسيا دورتموند الألماني، توجها 
بلقبين في البوندسليغا، ومباراة نهائية 
لـــدوري أبطـــال أوروبـــا خســـرها أمام 
الغـــريم بايرن ميونخ. وقـــال كلوب يوم 
توليه مهامـــه علـــى رأس الإدارة الفنية 
”إذا أراد أحد مســـاعدة نـــادي ليفربول، 
عليه أن يتحول من شـــخص يشـــكك إلى 

شخص يؤمن“.
وتســـلم الألمانـــي مهمة نـــادٍ يعاني 
للخـــروج مـــن الصعاب: لقـــب ضاع في 
 2014 المراحـــل الأخيـــرة لموســـم 2013 – 
بعـــد تعثر قائده ســـتيفن جيـــرارد أمام 
تشيلسي، موســـم لاحق أنهاه في المركز 
الســـادس، وتراجع متواصل في موسم 
2015 – 2016 أفضـــى إلـــى ســـقوط نحو 
المركـــز العاشـــر في الترتيـــب في خضم 
الموســـم، مـــا دفـــع إلـــى إبعـــاد المدرب 
الإيرلنـــدي الشـــمالي برانـــدن رودغـــرز 

والإتيان بكلوب.
الكبير  وشـــغفه  المحببة  بشخصيته 
الذي لم يخفه يوما على ملعب أنفيلد أو 
أي مكان آخر خاض فيه فريقه المباريات، 
أعاد كلـــوب تذكيـــر المشـــجعين بالدور 
الكبير الذي أداه الراحل شانكلي، بعدما 
أشـــرف على النـــادي بـــين 1959 و1974، 
ومهّـــد للفريق الـــذي هيمن علـــى الكرة 

المحلية لأعوام طويلة.
تولى شانكلي مهامه وليفربول قابع 
فـــي الدرجة الثانية. لكن في أعوام عهده 
الــــ15، رفعه إلى دوري الأضواء، وقدم له 
لقب الدوري ثلاث مرات، إضافة إلى لقب 
أول فـــي كأس إنجلتـــرا، ووضع أســـس 
النجـــاح الذي بنـــى عليهـــا خلفه بوب 
بايســـلي لتحقيق ثلاثة ألقاب قارية بين 

العامين 1977 و1981.

أمسك بالشغف

المحلـــل  ســـونيس،  غـــرايم  يـــرى 
التلفزيوني الحالي وأحد أسماء الحقبة 
الذهبية الماضية لليفربول، أن شـــانكلي 
كان ”شخصا قادرا على التواصل، يوفر 
عرضـــا كبيـــرا“ وقائدا فـــذا على جانب 
المســـتطيل الأخضـــر. صفـــات اجتمعت 
أيضا في كلوب، ويضيف إليها سونيس 
قدرة الألماني ”على لمس الشغف في المكان 
(النادي). ليفربـــول هو نادٍ عاطفي جدا، 
بتاريخه، بمآسيه. هذه هي المشاعر التي 
تلمسونها لدى زيارة أنفيلد وسماع ’لن 
تســـير لوحدك أبدا'“، النشـــيد الشـــهير 

للفريق الذي يتردد في كل مباراة.

بالنســـبة إلى الظهير الأيمن الشاب 
أرنولد الـــذي حجز  ترنـــت ألكســـندر – 
مكانه الأساســـي في التشـــكيلة في عهد 
الألماني، كلوب ”يجســـد كل ما يمثله هذا 
النادي. حتـــى وإن كان من خارج المدينة 
والبلاد، لكنه ملتصـــق بالنادي“. انضم 

كلـــوب إلى ليفربول بعـــد تجربة في نادٍ 
يعرف بعلاقاته الوطيدة مع مشـــجعيه، 
ملعبـــه  يضـــم  الـــذي  دورتمونـــد  هـــو 
”ســـيغنال إيدونـــا بـــارك“، أحد أشـــهر 
مدرجـــات الملاعـــب الأوروبيـــة وأكثرها 

صخبا، أي ”الجدار الأصفر“.
كان  الشـــخصي،  الصعيـــد  علـــى 
شانكلي شخصية مثيرة للاهتمام، تنقل 
ما بين العمل فـــي المناجم كفتى، وصولا 
إلى دوره العســـكري في الحرب العالمية 
الثانية، وميوله السياســـية الاشتراكية، 

وصولا إلى منصبه كمدير فني.
لكن شانكلي لم يقصّر يوما في إظهار 
صعوبة مهمة إرضائه، وقال ذات مرة إن 
كل مـــن يريد الدفاع عن ألـــوان ليفربول 
بجدارة ”عليه أن يكون مستعدا لاختراق 
جدار من الحجارة والخروج من الطرف 
الآخـــر مســـتعدا للقتال“. تنافســـيته لم 
تغـــب أيضا عن تصريحاتـــه التي دائما 
تمزج بين الجدية والمزاح، إذ اعتبر ذات 
مـــرة أن الحلول ”فـــي المركز الأول يعني 
أنك الأول. أما الحلول في المركز الثاني، 

فلا يعني شيئا“.
عرف كلـــوب مـــرارا مـــع دورتموند 
معنـــى الحلول ثانيا، إذ خســـر أكثر من 
مبـــاراة نهائية أوصل فريقـــه إليها. مع 
ليفربول، بـــدت التجربة قابلـــة للتكرار، 
لاســـيما في نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2018، حـــين كان قريبا من 
رفع الـــكأس، لكنه اصطـــدم بعثرة ريال 
مدريد الإســـباني. لكـــن الألماني، إضافة 
إلـــى شـــغفه الهائـــل باللعبـــة ولاعبيه 
وفريقه، هو شـــخص يـــدرك كيف يتعلم 
من التجارب. فـــي العام التالي، عاد إلى 
نهائي المســـرح الأوروبي، وهذه المرة لم 
يكن توتنهـــام الإنجليزي قادرا على منع 
ليفربـــول من إحراز اللقب القاري الأغلى 

للمرة السادسة في تاريخه.
وأضـــاف ليفربـــول مع كلـــوب لقب 
كأس العالم للأندية في ديســـمبر 2019. 
نجاحان أنســـيا متابعي كـــرة القدم أن 
الفريق نفســـه أنهى الموسم المحلي 2018 
– 2019 ثانيـــا برصيد 97 نقطـــة، وبفارق 
نقطة يتيمة عن مانشســـتر سيتي الذي 
احتفظ بلقب لم يحسم سوى في المرحلة 

الأخيرة.
فـــي الموســـم الماضي، قـــدم ليفربول 
أداء مذهلا على الصعيد المحلي، واكتفى 
بخســـارة واحـــدة، مقابل أربـــع للبطل. 
لكن ما أضـــر بكلوب ولاعبيـــه هو كثرة 
التعادلات (7). غير أنه في موســـم 2019 
– 2020، لـــم يتمكن أحد مـــن وقف اندفاع 
 19 الـ“ريدز“، ولا حتـــى جائحة كوفيد – 
التي علّقت منافســـات الدوري لأكثر من 

ثلاثة أشـــهر، وجعلت مشـــجعي الفريق 
يعانـــون مـــن كوابيـــس احتمـــال عـــدم 
تتويجهم أبطالا لدوري كانوا متصدريه 

بفارق 25 نقطة.
لكـــن كلوب يحذّر دائمـــا من مقارنته 
بشـــانكلي المحفـــور اســـمه فـــي أنفيلد. 
وقال بعدما كســـر الرقم القياســـي لعدد 
الانتصارات المتتالية للفريق الذي يعود 
إلى الســـتينات ”لن أقارن نفســـي أبدا“ 
بالمدرب الراحل. شاء أم أبى، لقب بطولة 
إنجلترا بعد الانتظار الطويل، ســـيجعل 
اسم كلوب محفورا في ذاكرة جيل جديد 
من مشـــجعي ليفربول الذيـــن لم يعرفوا 

بطلا سواه.

تعاقدات ذكية

علـــى أرض الملعب  نجـــاح الـ“ريدز“ 
أصبح ممكنا من خلال الكثير من العمل 
البارع على التعاقـــدات وراء الكواليس. 
ومن بـــين 18 لاعبا اختارهم كلوب ضمن 
تشـــكيلته الرســـمية الأولى قبل أقل من 
خمســـة أعوام، لم يبق هذا الموسم سوى 
جيمـــس ميلنـــر وآدم لالانـــا والبلجيكي 
ديفـــوك أوريغـــي وجميع هـــؤلاء لعبوا 
أدوارا هامشـــية ليـــس إلا. وجـــاء بناء 
تشـــكيلة ليفربـــول الحائزة علـــى اللقب 
التاســـع عشـــر في تاريخه بعد مســـار 

رصين.
ففي الفتـــرة الانتقاليـــة الأولى بعد 
قدومـــه، حصـــل كلـــوب علـــى خدمـــات 
الســـنغالي ســـاديو مانيـــه والهولندي 
جورجينيـــو فينالـــدوم للمســـاعدة على 
ضمان العودة إلى دوري الأبطال، لينضم 

إليهمـــا في العـــام التالي 
محمـــد  المصـــري  النجـــم 
صلاح وأندي روبرتســـون 
 – أوكســـلاند  وأليكـــس 

تشامبرلاين.
وضم الألمانـــي في يناير 
2018 الهولندي الآخر فرجيل 
فـــان دايك أفضـــل لاعب في 
وأوروبا  الإنجليزي  الدوري 
والذي  الماضي،  الموســـم  في 
أضحى آنذاك أغلى مدافع في 

العالـــم بعدما اشـــتراه الفريق 
الإنجليـــزي مقابل 75 مليـــون جنيه 

إسترليني (93 مليون دولار).
لصلاح،  التهديفية  النجاعة  وبفضل 
والتأثيـــر الفوري لفان دايـــك، والنضج 
المتزايـــد للظهيرين روبرتســـون وخريج 
أكاديمية الفريق ترينت ألكسندر أرنولد، 
وصـــل ليفربول إلـــى المبـــاراة النهائية 
لـــدوري أبطال أوروبا 2018، لكنه خســـر 

أمام ريـــال مدريد الإســـباني 1 – 3، بعد 
خطأيـــن فادحـــين من الحـــارس الألماني 
لوريـــس كاريـــوس، غير أن ذلـــك أظهر 
إصـــرار الفريق علـــى العـــودة للألقاب 

الكبرى.
وكانت تلـــك آخر مبـــاراة يخوضها 
كاريوس مـــع الفريق الأحمر الذي تعاقد 
مع حـــارس المرمى البرازيلي أليســـون 
بيكر من فريق رومـــا الإيطالي. وأضاف 
ليفربول إلى لائحـــة لاعبيه الطويلة في 
صيـــف عـــام 2018، البرازيلـــي فابينيو، 
والغينـــي نابـــي كايتـــا، والسويســـري 
شـــيردان شـــاكيري، لينفـــق علـــى هذه 
الصفقات ما يزيد على 160 مليون جنيه 
إســـترليني، ما دفـــع البرتغالي جوزيه 
مورينيو آنذاك إلى القول ”ربما سيُطلب 
منهم في هذا الموســـم أخيرا أن يفوزوا 
باللقـــب“. لكن هذا الفـــوز تحقق بالفعل 

بعد عامين.
ولكـــن فـــي عصـــر الإنفـــاق الهائل 
للأنديـــة الأخرى، فإن نجـــاح ليفربول لا 
يُعَد تفوقا على منافسيه في هذا الإطار، 
بل كان أكثر فعاليـــة في تحقيق أهدافه. 
وفقا لأخصائيي انتقالات اللاعبين، فإن 

ميزان إنفاق ليفربول (الفارق المالي 
في عملية شراء وبيع 

اللاعبين) 
على مدى 
السنوات 
الخمس 

الماضية بلغ 
109 ملايين 

جنيه إســـترليني، وهو أقل من فرق مثل 
بورنموث وأستون فيلا وبرايتون.

وظهـــرت حنكة كلوب في أداء مهمته 
بعد رحيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة 
مقابـــل 142 مليـــون جنيـــه إســـترليني 
فـــي يناير 2018 وهو ما لـــم يعرقل تقدم 
فريقه. ولعـــب المدير الرياضـــي للفريق 
مايكل إدواردز دورا كبيرا في منح كلوب 
المـــوارد التي يريد العمـــل بها من خلال 
اســـتخراج أقصى قيمة مـــن المغادرين. 
وقد ســـاعد بيع الفرنسي مامادو ساخو 
ودومينيك سولانكي وداني وارد وداني 
إينغز وكريســـتيان بنتيكـــي وجوردون 
إبي في المساهمة بمبلغ 120 مليون جنيه 

إسترليني أخرى.
وقـــال كلوب عندما وقّـــع على تمديد 
عقـــده حتى عـــام 2024 في وقت ســـابق 
من هذا الموســـم ”يجب أن أسلط الضوء 
أيضا علـــى دور مديرنا الرياضي مايكل 
إدواردز في هذه الرحلة حتى الآن. كانت 
إســـهاماته وتعاونـــه بنفـــس أهمية أي 
شـــخص آخر في الوصول بنا إلى وضع 
يســـمح لنا بالمنافســـة على أهـــم ألقاب 

اللعبة“.

البقاء على الهرم

يبـــدو أن ليفربول يخطط للبقاء على 
رأس هـــرم الكـــرة الإنجليزية؛ لاســـيما 
بعدمـــا وقّـــع عـــدد كبيـــر مـــن اللاعبين 
الأساســـيين، مـــن بينهم صـــلاح وماني 
وفيرمينو وروبرتسون وألكسندر أرنولد 
وجـــوردان هندرســـون، علـــى تمديـــد 

عقودهم في العامين الماضيين.
ورأى قائـــد منتخب إنجلترا 
الذي  رونـــي،  واين  الســـابق 
أكبـــر  صفـــوف  فـــي  لعـــب 
منافســـين لليفربـــول وهما 
والخصم  إيفرتـــون  الجـــار 
يونايتد،  مانشســـتر  الأزلي 
ليفربول  ”تشـــكيلة  أن  الأحد 
اللاعبـــين  وجميـــع  شـــابة 
بعقود  مرتبطون  الأساســـيين 
طويلة. لديهـــم إمكانات هائلة 

للفوز بالمزيد من البطولات“.
واعتبر كلوب أنه ”بالنسبة 
إلى أي شـــخص في كرة القدم 
يطمح إلـــى المنافســـة في بيئة 
حيـــث كل عنصر مـــن عناصر 
التنظيم لديه في أفضل حالاته 
المشـــجعين  دعـــم  مـــن  -بـــدءا 
وصـــولا إلى رؤيـــة المالكين- لا 
يمكن أن يكون هناك مكان أفضل 

من هنا (ليفربول)“.

عندما تـــوج ليفربول بطـــلا للدوري 
الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأخيرة عام 
1990، كانـــت ”المرأة الحديدية“ مارغريت 
ثاتشـــر لا تزال رئيســـة لـــوزراء المملكة 
المتحدة، والدوري الممتاز على بعد عامين 

من انطلاقته البراقة.

لكـــن فريق المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب، أهدى جيلا جديدا من مشـــجعيه 
2020، بعدما فاز في  لقب موســـم 2019 – 
المرحلة الحادية والثلاثين (من أصل 38) 
برباعيـــة نظيفـــة على كريســـتال بالاس 
الأربعاء، وخســـر ملاحقه المباشر وبطل 
الموســـمين الماضيين مانشســـتر سيتي، 
 2  – اللندنـــي 1  تشيلســـي  أرض  علـــى 

الخميس.
قبـــل ثلاثـــة عقـــود، حقـــق النـــادي 
الأحمـــر بقيادة نجمـــه آنـــذاك (ومدربه 
بعد أعوام) الاسكتلندي كيني دالغليش، 
لقبا لـــم يفاجئ أحـــدا. فالفريـــق هيمن 
على كـــرة القدم الإنجليزية منذ منتصف 
الســـبعينات، وأنهـــى الموســـم في أحد 
 1973 منـــذ  الثانـــي  أو  الأول  المركزيـــن 
(باســـتثناء موســـم واحد). وحمل لقب 
1990 الرقم 18 للفريق في بطولة إنجلترا، 

جاءت سبعة منها فقط قبل عام 1973.
كانت رمزية لقب 1990 كبيرة بالنسبة 
إلى مشجعي ملعب أنفيلد. فقد أتى بعد 
عام من كارثة ملعـــب هيلزبره في أبريل 
1989، حين لقي 96 من مشجعي ليفربول 
مصرعهم في تدافـــع على هامش مباراة 
الـــدور نصـــف النهائـــي لمســـابقة كأس 
نوتنغهـــام  ضـــد  الإنجليـــزي  الاتحـــاد 

فوريست.
كمـــا جـــاء اللقب الأخير قبل أشـــهر 
مـــن نهاية فتـــرة حكم مديدة بـــدأت في 
عام 1979، أدارت خلالها ثاتشـــر مقاليد 
رئاســـة الـــوزراء فـــي المملكـــة المتحدة 
بطريقة جعلت منها أبرز رئيسة حكومة 

منذ عهد ونستون تشرشل.
كانـــت بريطانيـــا يومهـــا في خضم 
الاعتـــراض على ضرائـــب جديدة تعتزم 
ثاتشـــر فرضها، وتواجـــه الخطر الدائم 
الجمهـــوري  ”الجيـــش  مـــع  لنزاعهـــا 
انكمـــاش  نحـــو  وتتجـــه  الإيرلنـــدي“، 

اقتصادي يهدد بمفعول طويل.

كلوب يسير على خطى شانكلي في ليفربول
الألماني ملك الأرقام القياسية.. من دوامة الشك إلى بطل خارق

ــــــول ببطولة الدوري  يُعد فــــــوز ليفرب
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة 
الأولى منذ 30 عاما، تتويجا لرحلة 
ــــــي يورغن  ــــــذ تعيين الألمان مثيرة من
ــــــا للفريق عــــــام 2015.  ــــــوب مدرب كل
ونجح كلوب الذي يتمتع بشخصية 
ــــــل ليفربول من فريق  قوية في تحوي
ــــــى أحد المراكــــــز المؤهلة  ينافس عل
إلى دوري أبطال أوروبا إلى إحراز 
اللقب القــــــاري الأهم العام الماضي 
قبل أن يقــــــوده إلى إحــــــراز اللقب 
المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 

.1990
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ليفربول يخطط للبقاء على 
رأس هرم الكرة الإنجليزية، 

لاسيما بعدما وقع عدد 
كبير من الأساسيين على 

تمديد عقودهم 

من بين 18 لاعبا اختارهم 
كلوب ضمن تشكيلته 

الرسمية الأولى قبل أقل 
من خمسة أعوام، لم يبق 

هذا الموسم سوى جيمس 
ميلنر وآدم لالانا

علـــى اللقب 
بعد مســـار 

الأولى بعد 
ى خدمـــات 
والهولندي 
ـــاعدة على 
طال، لينضم 

ق 
ن جنيه

لصلاح، ية 
ك، والنضج
ون وخريج
أرنولد، ندر
اة النهائية
كنه خســـر

اللاعبين)
على مدى 
السنوات
الخمس 

الماضية بلغ 
109 ملايين 

يبـــد
رأس هـــ
بعدمـــا و
الأساســـ
وفيرمينو
وجـــور
عقود

يم
م
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